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ثریا الشھري

مقالات سابقة للكاتب    
إبحث في مقالات الكتاب

 

الصفحة الرئیسیةالاثنیـن 17 صفـر 1426 ھـ 28 مارس 2005 العدد 9617

 

في السعودیة: لا تبكي الصحافة حریتھا.. ولا تلغي الحریة
مسؤولیتھا

استنادا إلى وقوع مخالفة لنظام المطبوعات الصادر بالمرسوم الملكي في 30/11/2000، القاضي بحصر قضایا المنازعات الإعلامیة بجھة
الاختصاص، صدر أمر ولي العھد السعودي الأمیر عبد الله بن عبد العزیز بتاریخ 21 من الشھر الجاري، بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الجزئیة

في الریاض بحق أستاذ جامعي سعودي، تضمن منعھ من ممارسة الكتابة وسجنھ أربعة شھور مع مائتي جلدة، وھو قرار أعلى بت في أمر قضیة
رفعت ضد الأستاذ المعني من قبل زمیل آخر لھ یعمل في نفس الجامعة، متھماً إیاه بما ھو شخصي، وما ھو انتقاد لمقالاتھ المنشورة في الصحف
المحلیة، والتي رأي فیھا المدعي، حسب تقییمھ لھا، تعدیاً على بعض الرموز والمؤسسات الدینیة في البلد، طبعاً المسألة لیست بھذه العمومیة،

ولكن الدخول في الفرعیات وذكر الأسماء، لیس موضوعنا ھھنا، وإنما ھي محاولة التبصّر فیما حصل.. فمن جھل وجوه التحلیل، أعیاه أخذ العبر.

مھما كانت نظرتنا المعاصرة لصحافتنا، ومھما أخذنا علیھا من مآخذ، تبقى من أبرز الصور لمعرفة الفعل ورد الفعل، وتشكیل الرأي العام، فیكفي
أن الجماھیر حین ترید تأكید صحة أخبارھا، لا تتأخر، ولا تتحرج من تردید جملتھا المتوارثة «لقد نشُر في الصحف»، حتى أن عبارة «كلام

جرائد»، التي تتداول على سبیل التندر وعدم تصدیق المنشور، قد أصبح من التحفظ تجنب التوسع في إطلاقھا، مما یرصد معھ حركة دیمقراطیة
نسبیة تتمتع بھا الیوم صحفنا العربیة مقارنة بالأیام التي أخضعت فیھا لسیطرة حكومات دولھا وتوجیھھا المباشر، وھو أمر طبیعي لأن الصحافة

باعتبارھا ظاھرة اجتماعیة حضاریة، تواكب تطور المجتمعات ونموھا، فمن أمات فكرا كفنّ معھ أمتھ، ومن أحیاه، فإنما دل على مدارج رقیھ.

إن حریات التعبیر من أقدم ما شُغل بھا العالم بفلاسفتھ ومفكریھ، والتي اختصرتھا الصحافة بقاعدة كبیرة تنادي بتمدید سقف حریتھا كي تساعد الناس في بحثھم عن الحقیقة الغائبة، مؤطرة بقوانین وقواعد
تضبط سریان وتدفق المعلومات ونشرھا، حتى لا تترك العملیة أرضاً مشاعاً للمصالح الذاتیة والاحتكارات، ومع ھذا، فوسائل الإعلام وعلى رأسھا الصحافة، إنما یدیرھا بشر لھم أفكارھم، ومشاعرھم،

وقیمھم، ولا شك أن أخلاقیات شرف المھنة تحتمّ اتخاذ المواقف الشریفة، برغم الأسوار التي تعیق تبني ھذا النوع السامي من المبادئ في جمیع الأحوال، وعلیھ، فأینما زادت جرعة التجرد والمنطق ونزاھة
الرأي، أصبحت الصحیفة أشبھ ما تكون بالطفل الممیز، الذي أنجبتھ الأسرة الإعلامیة، وربتھ على النمو الذاتي، فكلما حرصت الصحیفة على تأمین وجبة متنوعة لقرائھا، تضم الرأي والرأي المخالف لھ،

وكلما تحرر عقل الإعلامي من سیطرة ھاجس الشھرة، الذي قد یوقعھ في مزالق التعرض للمناطق الدینیة والسیاسیة ـ أكثر المواضیع حساسیة في حیاة الشعوب ـ بقصد الفرقعة والاستعراض، وكلما تمكن
الكاتب من حججھ وبراھینھ ودافع عن قناعاتھ بشكل یبلورھا ولا یعقدھا، ارتفع مستوى المادة الإعلامیة، وأروت الصحیفة ظمأ قرائھا بمصداقیة معقولة، لا یكافئھا شيء قدر الزیادة في حجم مبیعاتھا، أمّا

التمادي في التجریح، والافتقار إلى الموازنة العلمیة الموضوعیة في الطرح، فإنھ لا یخرج الكاتب عن نصھ ویعرضھ للمساءلة فحسب، بل ویفقد الصحیفة طابعھا المھني الذكي، وقد یلصق بھا تھمة المتاجرة
بالوطن.

من منطلق عملي، فإنھ بحریة الصحافة والنشر والتألیف یتمكن «ولي الأمر» أیضاً من الوقوف على مختلف الآراء، فمن الأفضل لھ التعرف على اتجاھات شعبھ، وجعلھا حاضرة في البال عند صیاغة الخطط
والسیاسیات، على أن یفاجأ بما لم یكن في الحسبان بعد تأزم الأمور نتیجة تراكمھا وقمع الإفصاح عنھا، أمّا أن یعم الأمان الإعلامي، حتى إذا اطمأن الناس وصرّحوا بالمكنون والمسكوت عنھ، أعقب ذلك

تقیید الحریات، وابتداء القصاص من ھذا وذاك، فھو عمل وكأنھ یرید حرمان الناس من أعظم وسائل الإصلاح، فضلاً عمّا سیثیره في قلوبھم من سوء الظن بحكوماتھم.
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>>مشاركة

  

ونحن إذ نتحدث عن الحریات، فمن المستحیل أن تكون مطلقة، لسبب بسیط، وھو أن الإنسان مھما ظن نفسھ حراً فھو أسیر الوسط الذي عاشھ ویعیشھ، فحریتھ في أحسن أحوالھا تكون مختلطة بالانطباعات
وتأثیر البیئة وحدود اللغة والتاریخ، وما إلى ذلك من حدود الواجب ألاّ نزیدھا قیوداً، فنطلب من صاحبھا، وقد سلب جزء مھم من حریتھ من دون إذن منھ، أن ینتظر مزیداً من الأغلال في یدیھ یوكل إلى

المحاكم تثبیتھا، وإلى إثارة عواطف الناس مع كل مخالفة رأي لا نرتضیھا أقفالھا.

لیس أخطر على الغرب من حریة صحافتنا وعقلانیتھا، وزیادة وعي شعوبنا ونضجھا، فإذا أراد أحد فریقینا احتكار الساحة، فھو غیر أنھ یضر بنفسھ، فإنھ یدمّر فرصة أمتھ في التصدي والمقاومة بشحذ
السلاح الإعلامي، الذي استخدم في حربھا، فلیس من المصلحة اختفاء حافز المنافسة وإھمال انتقاد العقل العربي وواقعھ، فإن كان المساس بالثوابت ھو الغصة، فأي مسلم مؤمن یرضى بھذا؟!

ولكن من جانب آخر، التفسیر المطاط للمقصود بالثوابت الذي یشل الأمة، لا یجوز أن یرضى بھ أحد، ثم، وإذا كان حسم الموقف ھذه المرة قد جاء بقرار من ولي العھد السعودي، فھل نستمر في الإرباك
وتداخل الصلاحیات؟ أم أن قضایا النشر والفكر، تنظر في أمرھا جھة الاختصاص الممثلة في وزارة الثقافة والإعلام، كما نص علیھ منطوق نظام المطبوعات؟

التعلیــقــــات
احمد محمد الحربي، «الریاض»، 28/03/2005

یكفي ان تعلمي انت (ویعلم من یحاول القفز على الحواجز) ان القضیھ برمتھا قضیھ شخصیھ (قضیة قذف علني) ولیست قضیھ نشر كما شاع وتحاول صحافة (السح الدح انبو) ان تشیعھ !!؟؟.. ببساطھ ..
شخص قذف شخصا آخر، وھذا الأخر (مھما كان توجھھ !.. حتى لا تتعلقین بھذه القشھ) یبحث عن حقھ ؟ یا ترى ..این یبحث عنھ منطقیاً ؟؟ في اروقة وزارة البیئھ والعنایھ بالكآنات الصحروایھ ..مثلاً !! ام

في قاعات في المحاكم في جمیع بلاد الدنیا؟؟ وما ھي علاقة وزراة الثقافھ والأعلام بقضیھ من ھذا النوع .. حتى تحال القضیھ الیھا ؟؟ سؤال ضخم .. والأجابھ علیھ تھدم المقال من اساسھ.

سالم، «السعودیة»، 28/03/2005
مقالات الأخت ثریا في معظمھا جیدة وتستحق القراءة.لكننا نراھا أحیانا تكتب لأجل تعبئة ما أصبح یشبھ العمود الأسبوعي...مرة أخرى الكم ولیس الكیف ھو ما یفضح الكاتب
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